
يــة في ظــل الحجــر إنجــازات حققتهــا البشر
الصحي

, مارس  | كتبه بافل ليبيديف

ترجمة وتحرير نون بوست

كـبر جائحـة منـذ قـرن. هـذه سيسـجل التـاريخ سـنة  باعتبارهـا السـنة الـتي يعيـش فيهـا العـالم أ
المرة، كانت الجائحة عبارة عن نوع جديد من الفيروسات يسمى كوفيد-. ومن أجل إبطاء انتشار

العدوى، تتخذ العديد من البلدان تدابير الحجر الصحي للحد من النشاط الاجتماعي للناس.

في هذه الحالة، إن السكان مضطرون إلى المكوث في المنزل ويمنع عليهم الخروج. يعتبر الحجر الصحي
للبعــض فرصــة عظيمــة لأخــذ قســط مــن الراحــة والتخلــص مــن روتين الحيــاة اليوميــة، بينمــا يمنــح
يـدونه، مثـل كتابـة روايـة أو تأليـف أغنيـة. وفي البعـض الآخـر وقتـا كافيـا للتمكـن مـن بـدء أي نشـاط ير
يــــادة الطاقــــة الإبداعيــــة والاكتشافــــات العلميــــة بعــــض الأحيــــان، تســــاهم العزلــــة القسريــــة في ز

والتكنولوجية. وفيما يلي، أفضل  إنجازات أدبية وعلمية حققتها البشرية خلال الحجر الصحي.
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يفغيني أونيغين
يلقـــب بـــوشكين بــــ “أب الأدب الـــروسي” في الأوســـاط الأدبيـــة والمؤســـسات الثقافيـــة وعلـــى شاشـــة
يـون، وهـو شـاعر متميز أثـّر بشكـل كـبير علـى تطـوّر الأدب الـروسي. بالنسـبة للمناضـل مـن أجـل التلفز
حرية الروح، ألكسندر سيرغيفيتش بوشكين، كان من غير المنطقي أن يرضى بالحجر القسري لذلك

لجأ إلى الكتابة.

لا يعتبر فيروس كوفيد- مختلفا عن الأوبئة القديمة التي عرفتها البشرية وهو ليس أخطر منها.
كثر فظاعة من الكورونا في موسكو وهو الكوليرا. ونتيجة لذلك، ففي خريف سنة ، انتشر وباء أ
قرر بوشكين عزل نفسه. بطبيعة الحال، كان لديه الكثير من وقت الفراغ. ومن يعلم هل من الملل أو
من الإلهام جلس بوشكين وكتب أحد أهم أعماله الأدبية وهي روايته الشعرية “يفغيني أونيغين”.
وفي القصــة الــتي يرويهــا بــوشكين بأســلوبه الشــاعري، يمكــن أن تــرى ألكســندر سيرغيفيتــش بــوشكين

وأصدقاءه وأقاربه وحبه السري في وجوه أبطال الرواية.

 

يعتــبر عمــل الإنجليزي صــموئيل بيبــس مــن بين الأعمــال الأدبيــة الأكــثر أهميــة. إن هــذا العمــل الأدبي
بالمعنى الحديث مدونة، قام من خلالها صموئيل بيبس بوصف الطاعون الدملي الذي طال لندن.
وقد نجا بيبس من هذا الوباء. وبفضل جهوده وموهبته الأدبية تمكن العلماء من متابعة مراحل

تطور الوباء بعناية وفهم أسبابه وطرق انتشاره.

اجتاح الطاعون الدملي إنجلترا سنة ، ولكن على عكس معظم سكان لندن، لم يُفاجأ بيبس



بتفـشي المـرض، نظـرا لأنـه سـافر كثـيرا بصـفته عضـوا في البرلمـان، ورأى “المـوت الأسـود” في جميـع أنحـاء
أوروبـا. وقبـل ذلـك بعـامين، كـان الطـاعون قـد انتـشر في أمسـتردام. وفي حـزيران/ يونيـو ، كتـب
بيبس في مذكراته “لسوء حظي الكبير، سمعت أن الطاعون دخل المدينة”. ثم أضاف “حفظنا الرب

جميعا”.

الإسكندر: المتنبي

يا من ية الرومانية. وقد كان آشور يُعتبر لوقيان السميساطي من أهم العقول العظيمة في الإمبراطور
مواليد سميساط الواقعة جنوب تركيا الحديثة، وكان خطيبا، كاتبا، ومسرحيا. وفي أعماله سخر من

الطوائف الدينية ومجموعة متنوعة من الحركات الفلسفية، وتأثير السحر على الناس.

يــروي لوقيــان في أحــد أعمــال قصــة الإســكندر: المتنــبي الكــذاب، الــذي يخــدع الرومــان الســذج الذيــن
يتعطشــون لطلــب مساعــدة الســحرة للتخلــص مــن معانــاتهم في الحيــاة. ويعتــبر الإكســندر شخصــية
حقيقيـة. وخلال وبـاء الطـاعون الأكـثر حـدة الـذي انـدلع في سـنة  في عهـد الإمبراطـور أنطونيـوس،
انتحـل هـذا الشخـص (الإسـكندر) هويـة ابـن إلـه الطـب أسـكليبيوس وآمـن الكثـيرون بـه. كمـا خـاض
لوقيان صراعا أيديولوجيا ضد المتنبي الكذاب، الذي حاول الحصول على السلطة من خلال كسب

ثقة الأشخاص الجهلة.



الجبل السحري

نشرت رواية توماس مان “الجبل السحري”، التي تعتبر واحدة من أفضل الروايات في الأدب الألماني،
يارة ابن عمه في مصحة لمرضى سنة . وتتمحور أحداث الرواية حول تاجر هامبو، الذي قرر ز
كــثر تعقيــدا بعــد الســل في جبــال الألــب السويسريــة. ولكــن، سرعــان مــا تصــبح رحلــة هــانز البســيطة أ

تدهور حالته الصحية ولقائه مع مرضى آخرين.

تعكس شخصيات الرواية التراجع الاجتماعي الذي شهدته أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. ويُعتبر
 مان مطلعا على المصحات، كما أن زوجته كاتيا عانت من مرض السُل حيث بقيت خلال سنة
في الحجر الصحي في المصحة السويسرية في دافوس بلاتز. وبطبيعة الحال، كان مان يزورها بشكل

دائم، لذلك نقل تجربته إلى صفحات هذا العمل.

الحصاد الأحمر



نحــن مــدينون للكــاتب الأمريــكي داشييــل هــاميت لــولادة نــوع جديــد مــن الأدب. مــع انــدلاع الحــرب
العالمية الأولى انضم هاميت إلى الجيش، إلا أنه أصيب بالسل. لذلك، تم تعيينه في وظيفة بسيطة

مع معاش صغير، مما سمح له بتوفير المزيد من الوقت لمهنته المفضلة، وهي الكتابة.

أمــضى هــاميت الكثــير مــن الــوقت في المســتشفيات. لذلــك هــو يعــرف بشكــل مبــاشر مــا هــو الحجــر
الصــحي الصــارم. كمــا عمــل داشييــل هــاميت كمحقــق خــاص لمــدة ســت ســنوات، وعمــل كصــحفي
مستقل. وفي سنة ، أصدر روايته الشهيرة “الحصاد الأحمر”. وتعتبر هذه الرواية مختلفة عن

الاتجاه الذي تتبعه أجاثا كريستي، وآرثر كونان دويل، وإدغار ألان بو.

 الغرفة رقم



تماما مثل بوشكين، وجد الكاتب الروسي أنطون تشيخوف وقتا للإبداع خلال تفشي الكوليرا بشكل
ية الروسية طوال القرن التاسع عشر. وبين سنة  و، كتب تشيخوف متكرر في الإمبراطور

العديد من أشهر قصصه القصيرة، بما في ذلك الغرفة رقم  والراهب الأسود.

عنــدما انتــشر الوبــاء، اعتزل أنطــون تشيخــوف النــاس في منزلــه في ميليخوفــو. إلى جــانب ذلــك، كــان
يساعد الفلاحين المحليين في مكافحة الجوع والكوليرا بينما كان يواصل عمله كطبيب. ولسوء الحظ،
اضطر تشيخوف للتوقف عن ممارسة الطب في سنة  بسبب تدهور حالته الصحية، بسبب

. إصابته بالسل. وقد توفي الكاتب المميز سنة

الفردوس المفقود



اشتهر الإنجليزي جون ميلتون بكتابة عمله الملحمي “الفردوس المفقود”. ويروي الكتاب قصة نزول
آدم ومكائد الشيطان وحربه ضد الله والإنسان. ويتضمن  فصلا. والمثير للاهتمام أنه كتب هذا

.و  العمل خلال الطاعون العظيم الذي اجتاح لندن، بين سنة

ديكاميرون



كثر الأعمال الأدبية التي تُحاكي تجارب العزل الصحي. يروي قصة ثلاثة يعتبر هذا العمل الأدبي من أ
 كثر من أرستقراطيين شباب وسبع سيدات عزلوا أنفسهم خوفا من الموت الأسود. وتتضمن أ
قصة قصيرة، يتم فيها وصف المواقف الحياتية المختلفة التي يعيشها الناس في زمن الأوبئة. أما كاتب
هذا العمل فهو جيوفاني بوكاتشيو، الذي تمكن من النجاة من سنوات الطاعون الرهيبة في القن

، مما يعني أن عمله الأدبي نتاج تجربة.

روميو وجولييت



يشك الكثيرون في وجود الكاتب الإنجليزي العظيم والمسرحي وليام شكسبير. وقد يكون لهذا الشك
تبريــر نظــرا لــثراء هــذا العمــل، إذ يعتقــد البعــض أن أعمــال شكســبير هــي نتــاج صــورة جماعيــة يخت
خلفها العديد من المؤلفين غير المعروفين. وفي الواقع، من سنة  إلى ، كتب وليام عدة
أعمـــال رائعـــة. علـــى سبيـــل المثـــال، كتـــب بين ســـنتي  و، الملـــك لـــير، ومـــاكبث، وأنتـــوني
وكليوبـاتر. ومـع ذلـك، إن سر ثـراء هـذه الأعمـال وتميزهـا يعـود إلى كونهـا بسـيطة ومأساويـة في نفـس
الـوقت. عـاش شكسـبير طيلـة حيـاته سلسـلة مـن أوبئـة الطـاعون المتتاليـة، ويقـال إنـه كتـب المسرحيـة

ية “روميو وجولييت” خلال حجر صحي. الأسطور

قوانين الجاذبية
 



علــى الرغــم مــن أن إســحاق نيــوتن ليــس كاتبــا، إلا أنــه لا يمكــن تجاهــل قصــته. ســنة ، درس
نيوتن في جامعة كامبريدج. وبسبب الطاعون العظيم توقفت الدروس، وعاد إلى المنزل ليختبر الملل.
وأثناء الاسترخاء في فترة الحجر الصحي، سقطت التفاحة الحدث على رأسه. وتساءل الشاب لماذا
ســقطت؟ ولمــاذا يرتفــع الطــائر في الســماء؟ وبعــد بحــث وتفكــير مُطــول في الأمــر فهــم نيــوتن قــانون

الجاذبية.

المصدر: آف بي. ري
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